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 ملخص البحث:
المهارات اللغوية اكتساباً لدى الإنسان، منذ أن يكون جنيناً.  أولى لاستماع مهارة لغوية إيجابية، وهييعد ا

وله أهمية بالغة في تعلم اللغة وتعليمها، ودوره حيوي وفعال في اكتسابها، على العكس مما تراه طريقة النحو 
مهارات والترجمة التي تهمل هذه المهارة إهمالًا بي ِّنا؛ً لأن من لا يستمع جيداً لا يمكن أن يكتسب أيًا من 

اللغة الأخرى. والهدف من البحث هو بيان إيجابية مهارة الاستماع، وأسبقية العلماء العرب القدامى في 
الحديث عن جودته وبيان معاييره. وبي نت النتائج أن الاستماع مهارة إيجابية، وله ثلاثة أنواع، هي: 

هي: السماع، والاستماع، والإنصات،  الاستماع للتعليم، والتصحيح، والترديد. وهناك أربعة مفاهيم له،
والإصغاء. ومن معايير جودته: إمهال المتكلم حتى ينتهي من الكلام، والإقبال نحوه، والوعي لما يقوله، 

 والإصغاء لكلامه.

 مهارة. -العربي -الجودة -الاستماع -التراث :المفتاحية الكلمات
Abstract: 

Listening skill is considered as a positive language skill since it’s the first 

skill which man acquires when he was a little. Thus, it occupies a significant 

position in teaching, learning and acquiring a language. On the contrary, the 

grammar and translation method neglect this skill. A person, who does not 

listen well, will not acquire any other language skills perfectly. The aim of 

this paper is to indicate that the positive role of listening skill was highlighted 

and discussed by traditional Arabic scholars before. Among the conclusions 

of the study: listening skill is a commendable skill that has a number of 

categories: listening to a teaching, correcting and repeating. It has also four 
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notions: unintentional listening, intentional listening, focused listening and 

enthusiastic listening. The standards of quality for listening are: giving the 

speaker opportunity to finish talking, facing towards him, paying attention to 

what he is saying, and becoming interested in his talk. 

 

Keywords: tradition- listening- quality- Arabic- skill. 

 

Abstrak: 

Kemahiran mendengar dianggap satu kemahiran bahasa kerana ia adalah 

merupakan kebolehan pertama yang diperolehi manusia ketika kecilnya. Ini 

menjadikannya penting dalam konteks pembelajaran, pengajaran 

danpemerolehan bahasa. Sebaliknya, kaedah seperti tatabahasa dan 

terjemahan mengabaikan kemahiran ini. Seseorang yang tidak mendengar 

dengan baik tidak akan dapat menguasai bahasa dengan baik. Tujuan kertas 

ini ialah untuk menunjukkan peranan positif kemahiran mendengar yang 

telah  dikupas sebelum ini oleh para cendiakiawan tradisional Arab. Di antara 

kesimpulan-kesimpulannya ialah: kemahiran mendengar adalah satu 

kemahiran yang penting yang mempunyai tiga kategori: mendengar kepada 

sesuatu pengajaran, membetulkan kesilapan dan mengulang beberapa kali apa 

yang didengar.  Ia terbahagi kepada empat teras: mendengar yang tidak 

sengaja, mendengar dengan sengaja, mendengar dengan perhatian dan  

mendengar dengar minat. Piawayan kualiti kemahiran mendengar akan 

dicapai dengan: memberi ruang kepada penutur menghabiskan bicaranya; 

menghadap penutur; memberikan perhatian kepadanya dan menunjukkan 

minat terhadap bicaranya.  

 

Kata kunci: tradisi – mendengar – kualiti – Arab – kemahiran 

 
 مقدمة: 

شيءٍ إنه خبير بما تفعلون﴾ قال تعالى: "إن الله عز  صلى الله عليه وسلم:قال و  1،﴿صُنْعَ اللهِّ الذي أتَْ قَنَ كُل  
  2.أحدكم عملاً أن يتقنه"وجل يحب إذا عمل 
قد م السمع على  فالله سبحانه وتعالى 3،﴾وَجَعَلَ لَكُم الس مْعَ وَالأبَْصَار وَالأفْئِّدَة﴿ وقال تعالى:

 4،عَل مَ آدَمَ الأسماء  كُل هَا﴾و ﴿قال تعالى: و  ،البصر؛ لأن الطفل وهو جنين يسمع في بطن أمه قبل أن يبصر
 أن سيدنا آدم عليه السلام استمع في مبتدأ وجوده إلى الحق سبحانه وتعالى فتعلم منه وتحدث.وهذا يعني 
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 ؛منذ العصر الجاهلي وما تلاه من العصور لجودةوتناول العلماء العرب القدامى الحديث عن ا
فالمعلقات والمفضليات والأصمعيات والحماسات، وكتب الفصيح والصحاح والجمهرة وغيرها ما هي إلا وجه 

 5.من وجوه الجودة في التراث العربي الأصيل
حَتى  يَسْمَعَ  ﴿وقال أيضاً:  6،﴾أفََلا يَسْمَعُون﴿والاستماع مهارة إيجابية، ولهذا قال سبحانه وتعالى: 

يْبُ الذين يَسْمَعُون﴿وقال أيضاً:  7،﴾كَلامَ الله ا  يَسْتَجِّ ليس كل الناس يعرفون القراءة والكتابة،  هلأن 8؛﴾إِّنَّ 
مع أول مهارة، وأمر أن خلق السسبحانه وتعالى ولذلك فإن الله  ؛والسواد الأعظم من البشر لا يعرفونهما

 خلق كافة بالاستماع والكلام للقول الحق المبين.ل رسالته لليوُص ِّ 
 ،كلامأسبق من الفهو  9،(والسمع أبو الملكات اللسانية...): عن الاستماع وقال ابن خلدون

واللغة العربية لغة سماعية تعتمد على السماع  ومنفذ المهارات اللغوية الأكبر الذي يعول فيها عليه قبل غيره.
ابن و فم/فيِّ ، و ابن عرس، و : قرآن، وامرأة، تيةأكثر مما تعتمد على القياس، ومن ذلك مثلًا جمع الكلمات الآ

آوى، فإنها تجمع على: مصاحف، ونساء، وبنات عرس، وأفواه، وبنات آوى، خلافاً للقياس. وذكر ابن 
ولكنها وهبته أذنين... والحكمة في ذلك هي أن يسمع  ؛الإنسان لسانًا واحداً  إن الطبيعة وهبت)عيسى: 

ولاحظ ابن عيسى في مناقشته للعملية التواصلية أن المواد المسموعة تمثل ضعفي  10،(ضعف ما يتكلم...
السابقة أن المواد المنطوقة، وأربعة أضعاف المواد المقروءة، وخمسة أضعاف المواد المكتوبة. وأظهرت الدراسات 

11.الجامعات يفهمون فقط نصف المعلومات المقدمة لهم في المحاضرات لبةط
 

ما بين العقد  قبةهيمنت طريقة النحو والترجمة على مجال تعليم اللغات الأوربية والأجنبية في الح         
وكانت تعتمد على القراءة والكتابة  12،الخامس من القرن التاسع عشر إلى العقد الخامس من القرن العشرين

أما علماء العربية فاهتموا بالاستماع منذ فجر الحضارة العربية الإسلامية. وكان  ؛وتهمل الاستماع والكلام
يستمع لقراءة أُبي، وكان يسمع القرآن من ابن مسعود )انظر أنواع الاستماع صلى الله عليه وسلم  النبي 

 أدناه(.
ي  : لا تأوقيل قديماً 

، ولا العِّلْم من صَحَفِّ ي 
وروى الكوفيون أن حََ اداً الراوية   ،خذوا القرآنَ من مُصْحَفِّ

فُ نَ ي ِّفَاً وثلاثين حرفاً. ويرَوي أعداءُ حَزةَ الزيات أنه كان قد كان  حَفِّظَ القرآن من المصحف، فكان يُصَح ِّ
صْحف، فقرأ يوماً، وأبوه يسمع: "آلم. ذلك ا

ُ
فقال له أبوه: دع  ،فيه" ت  ي  ز  لكتابُ لا يتعلم القرآن من الم

 13المصحف وتَ لَق ن من أفواه الرجال.
 أي ألا يسمعوا القرآن من أحد ليس له علم بالقراءة الصحيحة المتواترة عن العلماء الثقات عن النبي

 ف في القراءة، وليس أهلًا لأن ينقل عنه.لأنه سوف يصح   صلى الله عليه وسلم
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  14لا يُ فَر ِّق بين الخطأ والصواب، فليس بأهل أن يُحمل عنه.: أن مَنْ حَد ثَ وهو أيضاً  يوِّ رُ و 
م ، نرى مدى أهمية هذه المهارة، والحاجة الماسة إليها في تعل  د هذه الأمثلة والشواهد المطروحةوبع 

 اللغة وتعليمها.
جذورها التاريخية  عن، والبحث تهاومناقش في مهارة الاستماع تكمن مشكلة البحث في بيان مسألة الجودة

معايير الجودة . وسوف يكون التركيز بشكل كبير على كتب التراث العربي  عبر القدامىالعرب  ى العلماءدل
فهم وتحليل ونقد لما يقال، وعليه المعول في لأن إجادته تعد مصدر  بشر؛بحياة ال الوثيق هلالتصاق في الاستماع

 إصدار الأحكام الصحيحة على الكلام الشفوي.  أجلمن اكتساب باقي المهارات اللغوية الأخرى؛ 
دراسة موضوع الجودة في كافة المهارات بأن تهتم الدراسات المستقبلية  15وأوصت دراسات جاسم

  اللغوية، ومنها: الاستماع.
هذه الدراسة محاولة حثيثة للإجابة عن تساؤلات مهمة تتعلق بمدى سلبية مهارة الاستماع أو 

العلماء لدى  معايير الجودة في مهارة الاستماع، ومدى توافر الاستماع همفاهيموأنواع الاستماع، و إيجابيتها، 
  .القدامى العرب

رة هامالمنهجين التاريخي والوصفي في مناقشة موضوعات كل من عتمد الباحث على  سوف ي
 .لها تحليلاً علمياً دقيقاً وتحلي، ومناقشتها، ووصفها، وعرضها، ادة العلميةجمع الم عبر ، ويكونالاستماع

مهارة الاستماع ، وما كتب عن دباعتمد الباحث على المصادر والمراجع التراثية في علم اللغة والأ
 . ةالحديثات م اللغيعلفي ميدان طرق ت

 تناولاً تناولت هذا الموضوع بحوث ودراسات على  -عفيما توفرت لديه من مراج-لم يعثر الباحث 
جودة الاستماع في التراث العربي أي الدراسات السابقة لم تعر أن ووجد  ،العربي القديماً في التراث واضح
التي تناولت الجودة من وجهة نظر  الموضوعات لبعضعرض أن ن بعدفيما ونحاول  في اللغة العربية. اهتمام

 16:يأتيلكلام، وهي كما االتراث العربي في مهارات الخط والكتابة والقراءة و 
 الجودة في الترات العربي: أولا 

ونجد ذلك في الشعر  ،القدامى إن الجودة موضوع قديم، قدم الشعر الجاهلي، وقتلت بحثاً ودراسة لدى العرب
 وعلامات الترقيم. والمعاني والخط

 ،في الشعر:  كان له النصيب الوافر عند العرب، وأنه أول ما طرُِّقَ من الموضوعات في ميدان الجودة .1
وكان الشعراء والنقاد يصدرون أحكامهم على أجود القصائد، ويوصون بتعليقها على الكعبة تمييزاً 

 لها، وإشهاراً لصاحبها.
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قد احتلت عندهم مكانة ف ،في المعاني: لم تكن المعاني بعيدة عن أذهان العلماء العرب السابقين .2
لا الألفاظ. وهذا  -وهي الأصل-كلام لمعاني( هي المقصودة من الوكانت )ا ،سامية في علم البلاغة

البنية إلى أن يركز في نظريته اللغوية على المعنى العميق ) 17ما حدا بعالم اللغة الأمريكي تشومسكي
 ،لا المعنى السطحي )البنية السطحية( للجملة ،الذي هو المعنى عند الجرجاني، و للجملة العميقة(

 الذي هو اللفظ الظاهر عند الجرجاني. و 
فص لوا القول في  ؛ حيثمى هذا الموضوع، بل بحثوه بإسهابالخط: لم يهمل العلماء العرب القدافي  .3

أثنوا و  ،وإنه صورة روحها البيان، ويدها السرعة، وقدمها التسوية، وجوارحها معرفة الفصُول ،فضائله
حسن وهم. ومن علامات جماعلى مجيدي الخط ومدحوهم وأشادوا بهم، وذموا حَقى الكتاب وه

للشكل  وبيان آراء المؤيدين ونقطها، وإعجامها، وشَكْلِّها، معرفة تشكيل الحروف، الخط:
 معايير الجودة فيه، وغير ذلك من الأمور ذات الصلة به.القدامى العرب  وض ح ؛ إذوالمعارضين له

بحثون عن سر ياهتماماً كبيراً منذ أن عرفوا الخط، وراحوا الغرب بها  أما علامات الترقيم: فقد اهتم .4
 ،يقط ِّع قراءته للتنبيه على أهمية استعمال علامات الترقيمجماله. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم 

ن عدم استعمالها في الكتابة له مفاسد كثيرة في القراءة؛ وذلك لمعرفة المعنى التام من عدمه، ومعرفة أو 
 الكتابة، لكي تكون واضحة في فصل الكلام بداية الجملة ونهايتها. وبي نوا مواضع هذه العلامات في

 من الأمور والقضايا الجوهرية المتعلقة بهذا الجانب.  هاووصله، وغير 
 عند علماء العرب القدامى صناعة الكتابة ومعايير الجودة: ثانياا 

المتينة، وما يجب  بي نوا معالمها وأسسهاو  عايير الجودة في الكتابة العربية،ناقش علماء اللغة العربية القدامى م
ناقشوا الأمور التي يجب أن يتحلى بها الكاتب في عملية و  ،على الكاتب المعتبر أن يفعله في هذا الميدان

معايير العلماء القدامى تتسم وغير ذلك من الأمور. و والحساب،  المعرفة باللغة العربية والفقهكالكتابة؛  
ومن  ،دى الكاتب فكرة عامة عن عملية الكتابة التي يمارسهابالموسوعية والشمولية وبعد الأفق، ليتكو ن ل

تلك المعايير: المعرفة باللغة العربية وعلومها المختلفة، والمعرفة باللغات الأجنبية، وحفظ القرآن الكريم، 
 ؛ أماوالحديث الشريف، والأمثال، وخطب العرب وأيامهم ومساجلاتهم، والمعرفة بالأحكام السلطانية، وغيرها

فهي معايير ناقصة وجزئية إذا ما قورنت بالمعايير التراثية التي أماط عنها  18،لمعايير الحديثة في تعليم الكتابةا
أن المعايير الحديثة في تعليم مهارة الكتابة يلاحظ عليها أنها و  ،اللثام أساتذة العلم وجهابذته في ذلك المضمار

 19.اهتماماً كبيراً، وتهمل المعايير الأخرى تهتم بمعيار اللغة )الهجاء، والترقيم( وغيرهما
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 القراءة و الجودة  في التراث العربي: ثالثاا 
أبرزوا أهم فقد  ؛خُدِّمت مهارة القراءة في التراث العربي خدمة جليلة من قبل علماء القراءات والتجويد

القراءة الات ِّباعية )النموذجية( معاييرها، وما ينبغي على القارئ المجيد أن يعرفه من أحكام وشروط وقواعد في 
كان يعُلم أُبَي بن كعب   فقدوعُرِّفت الجودة في القراءة منذ زمن النبي  صلى الله عليه وسلم   20.والجهرية

عُ إلى قراءة ابن مسعود، ويجيزه على صلى الله عليه وسلم القراءة، ويقرأ عليه القرآن الكريم. وكان  أيضاً يَسْتَمِّ
 ،موضوع الجودة في القراءة وبي نوا معاييرهافي يكون معلماً فيما بعد. وبحث العلماء العرب لأنه سوف  ؛قراءته

القراءة  وهي: التلقي والاستماع من المعلم، والسلامة اللغوية، والخط الواضح. ومن أنواع القراءة الجيدة
 الات ِّباعية )النموذجية(، وهي على أنواع:

 ئنان وتدبر مع مراعاة الأحكام. الترتيل: وهو القراءة بتؤدة واطم .1
 الحدر: وهو القراءة بسرعة مع مراعاة الأحكام. .2
 التدوير: وهو القراءة بين بين، أي بين الترتيل والحدر، أي صفة وسط، مع مراعاة الأحكام. .3
 التحقيق: وهو أكثر اطمئناناً من الترتيل، ويعمل به في مقام التعليم، مع مراعاة الأحكام. .4
 رضي الله عنه.  يستمع إلى قراءة ابن مسعودصلى الله عليه وسلم  القراءة الجهرية، كان النبي  .أ 

 القراءة التفسيرية البيانية، لبيان المعنى وتوضيحه وإفهامه للناس.   . ب

ومن خصائص القراءة الجيدة: التجويد، ومعرفة مواضع الوقف والابتداء. وتبين  لنا أن طرق القراءة لم 
تكن جديدة، بل هي قديمة كالقراءة النموذجية والجهرية والتفسيرية وغيرها. ومن أسباب ضعف القراءة ما 

سر القرائي: القراءة الخاطئة ومن مظاهر الع، ماعية والنفسية والعضوية: الأسباب اللغوية والاجتيأتي
والقراءة في اتجاه  ،أو قلبها والبطء في القراءة للكلمات، وحذف الحروف أو تكرارها أو إبدالها أو إضافتها

 معاكس، والبأبأة، والتأتأة، والحبسة، وغيرها.
 مهارة الكلام  ومعايير الجودة  في التراث العربي: رابعاا 

والاهتمام ما تنوء بالكتب عن حَله واستيعابه، فقد أفردت كتب النحو لقيت مهارة الكلام من العناية 
وذكر محاسن الكلام ومعايبه في  ،والبلاغة المجلدات الضخمة للحديث عن استقامة اللسان وصونه من الزلل

 الشعر والنثر. ولقد بحث اللغويون العرب القدامى موضوعات مهارة الكلام وكانت آراؤهم مؤثرة جداً في علم
لم يسبقوا اللغويين الغربيين إلى دراسة هذه الموضوع و  ، ولم يكن الموضوع جديداً عليهم،اللغة الحديث

فوا الكلام بأنه: ما انتظم من حروف اللغة العربية المعقولة ممن وعر   .فحسب، بل كان تأثيرهم واضحاً فيهم
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والمستعمل ماله معنى وفائدة. وبي ِّنوا طرق تصح عنه أو من قبيله الإفادة، وهو على ضربين: مهمل ومستعمل، 
 تعليم الكلام، مثل: التلقين والمحاكاة الترديد، والحوار والاتصال، والخطابة التي تعد المرحلة المثالية للمتكلم.

شرحوا أمراض الكلام التي تعترض الأفراد كاللثغة والتأتأة والفأفأة والحبسة، والغنة والخنخنة و 
ووض حوا معايير جودة الكلمة، وهي: أن تكون الحروف متباعدة المخارج في الكلمة،  واللجلجلة وغيرها.

ويكون للكلمة حسناً ومزية على غيرها، وألا تكون متوعرة أو وحشية ولا ساقطة أو عامية، وألا تكون شاذة 
اً إلى ذكر أصول وتطرقوا أيض عن القياس، أو أن يعبر عن معناها بغيرها، وأن تكون معتدلة الحروف ومصغرة.

أو معايير جودة الكلام، وهي: وضع الألفاظ موضعها حقيقة أو مجازاً، والمناسبة بين اللفظين من طريق 
حديثهم عن اللفظ والمعنى والبلاغة والفصاحة، مثل:  عبرالصيغة والمعنى. وتحدثوا عن مصطلحات الكلام 
 ية العميقة والسطحية وغير ذلك من المصطلحات. الكفاية والملكة والقدرة والأداء واللغة والكلام والبن

فكار العلماء العرب بأ دي سوسير وتشومسكي تكاملت أفكارنقول: ، نستطيع أن ما سبق عبر
كانت اللغة العربية لغة رسمية في جامعة باريس في القرن الرابع عشر   حيث 21؛الترجمة عبروذلك  وجهودهم

22.الميلادي، وترجمت الكتب اللغوية العربية القديمة إلى اللغة العبرية واللغات الأوربية الأخرى
 

 والآن نحاول الإجابة عن الأسئلة.
 هل الستماع مهارة سلبية؟ .1

إيجابية، لا كما ترى طريقة النحو والترجمة التي تهمل هذه المهارة إهمالًا  الاستماع مهارة لأن   ؛لاالإجابة سلفاً 
  بي القراءةوكان يُسْمِّعُ أُ ليصحح له قراءته،  ع لابن مسعودستمِّ يَ صلى الله عليه وسلم الرسول وكان 23.كبيراً 

  كما ذكرناه أعلاه.
 قرأ بعض الكلماتوللتدليل الحسي على إيجابية هذه المهارة، فإن صاحب هذا البحث كان ي

 ،؛ وذلك قبل أن يسمعها من الناطقين الأصليين باللغةتشوتي ، والصواب:تيِّ كَ   cuti :خطأً، هكذا الماليزية
م  بطريقة 1993اليزيا، سنة بمفي الجامعة الإسلامية العالمية العربية كلمات بعض الطالبة بوسنية تقرأ كانت و 

؛ لأنها لم تسمع اللغة من الناطقين الأصليين باللغة في بداية تعلمها للغة تِّ كَنْتِّ نْ أَ  ،تَ كَنْتَ نْ : أَ خاطئة هكذا
 .العربية

 ما أنواع الستماع؟ .2
 هناك ثلاثة أنواع للاستماع يمكن استخلاصها من التراث العربي، وهي:

  :الستماع للتعليم .أ 
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يقول لُأبَي بن   صلى الله عليه وسلموكان  24.أي أن يكون الاستماع للات ِّباع والتقليد لما يقُرأ بصوت واضح مبين
: "إني أمُِّرْتُ أن أقُرِّئك القرآن"، قال: وذكرني ربي؟ قال: إسناد مرسل كما ورد في  كعب رضي الله عنه

كان يقرأ القرآن، وأُبَي يستمع إلى القراءة  صلى الله عليه وسلمأي أن النبي  25.آيةً فأَعَدْتَ هَا عليه ثانية" (فما أقرأني)"نعم"، 
 المثالية.

   :الستماع للتصحيح .ب 
رضي الله عنه أن يقرأ عليه القرآن؛ لأنه يحب أن يسمعه  طلب من عبدالله بن مسعود صلى الله عليه وسلمأن النبي  لقد صح 
طلب أن يَسْمَعَ القرآن الكريم من ابن مسعود ليصو ِّب قراءته، إن كان فيها  صلى الله عليه وسلم أي أن النبي 26.من غيره

فهو سمِّع منه  صلى الله عليه وسلمالله  خطأ، حتى عندما يتبوأ ابن مسعود مقعد التعليم، يعلم القرآن كما سمعه من رسول
 ليعلمه.

 وهو أن يستمع لكي يردد ما قيل له بإيجاز أو إسهاب. :الستماع للترديد .ج 
 ما مفاهيم الستماع؟ .3

يكون الس ماع أدناها  ؛ حيثمرتبة ترتيباً تصاعديًا من الأدنى إلى الأعلى 27،لاستماعهناك أربعة مفاهيم ل
 والإصغاء أعلاها رتبة.

 : ما سَم عْتَ به فشاع وتُكُل ِّمَ به.يعنيو  ،ويأتي في المرتبة الدنيا الأولى :الستماع .أ 
نْ الجِّن ِّ فَ قَالُوا إِّنا   قال تعالى: يَ إِّلََ  أنَ هُ اسْتَمَعَ نَ فَرٌ مِّ ع ن ا﴿قُلْ أوُحِّ  واسمع منهأ أي 28،قُ رْآناً عَجَباً﴾ سَِ 

 في بلاغته وفصاحته وحكمه وأحكامه وأخباره. اً قرآنًا بديع
 .ويأتي في المرتبة الثانية، ويعني: كثرة الاستماع لما يقال وينطق به :السَّماع .ب 

أَنهم  أوأَنهم يسمعون لكي يكذبوا فيما سمعوا،  أي 29﴾،بِّ ذِّ كَ لْ لِّ  ونَ قال الله عز وجل: ﴿سَم اعُ 
 -أيها المؤمنون-وفيكم  أي 30؛﴿وَفِّيكُمْ سَم اعُونَ لَهمُْ ﴾ قال تعالى:و  .يسمعون الكذب ليشيعوه في الناس

 وينقلونها إليهم. ،يسمعون أخباركم ،عيون لهم
: السكوتُ والاسْتِّماعُ للحديث. يعنيو  ماع.رتبة الثالثة، وهو أعلى من الس  ويأتي في الم الإنصات: .ج 

 أي أنه حسن الاستماع لما يقال.
تُوا﴿وَإِّذَا قُرِّئَ  قال تعالى: أحسنوا إذا قرئ القرآن فاستمعوا له و ، أي ﴾31الْقُرْآنُ فاَسْتَمِّعُوا لَهُ وَأنَصِّ
 .الإنصات والسكوت

يقال: و ويعني: إرهاف السمع وشدته لما يقال.  ،ويأتي في المرتبة الرابعة والأخيرة من العلو الإصغاء: .د 
 .همِّلْت بسَمْعك نحوَ  وأَصْغَيْتُ إلى فلانٍ إذا أَصْغى إليه رأْسَه وسَمْعه: أمَاله.
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ال تعالى: ﴿وَلِّتَصْغَى إِّليَْهِّ . وقمالت قلوبكماأي  32،﴿ فَ قَدْ صَغَتْ قُ لُوبكُُمَا﴾ قال تعالى:
 لتحب ه أنفسهم.أو  ،قلوبالولِّتميل إليه أي  33،أفَْئِّدَةُ﴾

 ماع يكون للسمع فقط، والاستماع تعبير عن كثرة السمع، ويكون الإنصاتوباختصار، فإن الس   
 لإحسان السمع، وأما الإصغاء فيكون لإرهاف السمع وشدته.

 لدى العلماء العرب القدامى؟الستماع الجودة في مهارة معايير ما  .4
 34تي:لمهارة الاستماع، وهي كما يأعدة ذكر ابن المقفع معايير 

يَ حَدِّيثهُُ. .أ   إِّمْهَالُ الْمُتَكَل ِّمِّ حَتى  يَ ن ْقَضِّ
.قِّل ةُ الت  لَفُّتِّ إِّلَى  .ب   الْجوََابِّ
. .ج  لْوَجْهِّ وَالن ظَرِّ إِّلَى الْمُتَكَل ِّمِّ قْ بَالُ باِّ  الْإِّ
نُ صَوَابَ مَا يَأْتيِّ بِّهِّ، )وبعبارة أخرى:  ،الْوَعْيُ لِّمَا يَ قُولُ  .د  بَكَ، أَن  ممِّ ا يُ هَج ِّ اعْلَمْ فِّيمَا تُكَل ِّمُ بِّهِّ صَاحِّ

كَ حَدِّيثَ الر جُلِّ قَ بْلَ أَنْ كَ بِّذَلِّكَ، وَقَطْعُ عَجَلَتُ  -قَ بُولِّهِّ زِّي بِّهِّ فيِّ وَيذَْهَبُ بِّطَعْمِّهِّ وَبَ هْجَتِّهِّ، وَيُ رْ 
هِّ  يَ إِّليَْكَ بِّذَاتِّ نَ فْسِّ  .(يُ فْضِّ

إذا كلمك الوالَ فأصغ إلى كلامه، ولا تشغل طرفك عنه بنظر إلى غيره، )الإصغاء إلى الكلام، أي:  .ه 
 35(.نفسك، وتعاهدها بجهدك واحذر هذه الخصلة من ،ولا أطرافك بعمل، ولا قلبك بحديث نفس

عدم رفع الصوت في أثناء الحديث، أو الإشارة باليد أو شغل  و:ويؤكد الحصري المعيار الأخير، وه
 36الأطراف الأخرى بعمل آخر.

 37،أما ما ذكرته المراجع الحديثة ؛هذه معايير الجودة في مهارة الاستماع عند قدامى العلماء العرب
 فهي مهارات للاستماع أكثر من كونها معايير للجودة.

 مقارنة وعرض لمهارات الاستماع ومعايير الجودة في كل من قطر ومصر على التوالَ: تيوفيما يأ
  :تيةالآ الاستماع هاراتذكر المجلس الأعلى للتعليم في دولة قطر م

 .الضعف فيه أوجه معالجة على والعمل ،القوة أوجه وتنمية اً،مستمعبوصفه  ء الطالبأدا تقييم -

 رده ولإعداد الموضوع لفهم عناصر واستخدامها الحديث في الرئيسة والمفاهيم المصطلحات على تعرفال  -

 .عليها

 ،والزعم والتلفيق والافتراض ،والتكهن والاعتقاد ،والرأي الحقيقة بين الحديث في الاختلاف تحليل  -

 .بالحجة ومقارعة الحجة ،الآخرين آراء لتقييم فهمه واستخدام

 والغموض ،المعنى في اللبس المتعمد أو يدكالتو  واستخدامه ،حديثه نبرة تتبع عبر المتحدث نية تحديد -
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 .المقصود

 .الكلام معنى ضبط في الجسم لغة دور فهم  -

 : تيأما معايير الاستماع في مصر حسبما ذكرته وزارة التربية والتعليم، فهي كما يأ
 .الأصوات والكلمات والجمل المسموعة على تعرفال -
 .فه   م ما يستمع إليه -
 .نقد المسموع وتذوقه -
 .تتبع ما يستمع إليه -

هذه المهارات والمعايير في كل من قطر ومصر نرى أنها تدور حول تنمية مهارات الاستماع أكثر  عبر
 دامى اللغويين العرب.من كونها معايير له، وذلك بخلاف ما وجدناه من معايير للاستماع عند ق

 
 :الخاتمة

اهتم علماء العربية القدامى بمهارات اللغة كافة، وكان الاستماع أبا المهارات اللغوية، وعليه الاعتماد في باقي 
وإن إجادة الاستماع دلالة على إجادة المهارات اللغوية الأخرى، ومن دونه لا  ؛المهارات اللغوية الأخرى

اللغة، وبين  العلماء العرب القدامى أهمية الاستماع في إجادة  ؛يمكن للمرء أن يكتسب اللغة اكتسابًا سليماً 
لغة الصحيحة حتى بلغ بهم الأمر إلى أن أمروا بالتعلم من أفواه الرجال الثقات الفصحاء؛ لاكتساب ال

كان بنو أمية يرسلون الرجل إلى البصرة ليصو ب لهم بيتاً من الشعر أو كلمة ما وقع فيها   ؛ حيثالسليمة
والاستماع يكون للتعليم من أجل  38؛التصحيف أو التحريف، وهذا يدل على أهمية الاستماع في تعلم اللغة

ويكون للترديد لما  ،خطاء إن وجدتويكون للتصحيح من أجل تصويب الأ ،إجادة اللغة إجادة سليمة
 ،والاستماع ويكون لكثرة السماع ،للتعبير عن السمع العادي ال. وله أربعة مفاهيم، هي: السمعيق

والإصغاء ويكون لإرهاف السمع وشدته. ومعايير جودته هي: إمهال  ،والإنصات ويكون لإحسان السمع
وه، والوعي والإصغاء لما يقول، وعدم رفع الصوت في أثناء المتكلم حتى ينتهي من كلامه، والإقبال بالوجه نح

الحديث. وتكاد تكون المعايير الحديثة للجودة في مهارة الاستماع هي مهارات للاستماع أكثر من كونها 
 معايير للجودة. 

النتائج التي تم التوصل إليها أن يركز مصممو المناهج والكتب المدرسية على أن   ويرى الباحث في 
يولوا مهارة الاستماع القدر الكافي من الأهمية في المناهج الدراسية لما لها من أهمية بالغة في اكتساب اللغة 
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ول في الكتاب المدرسي لدورها وتعليمها، وأن يكثفوا التدريبات المتنوعة لإثرائها وتطويرها وجعلها في المقام الأ
 الرائد في العملية التعليمية، وتخصيص وقت مناسب لها في دروس اللغة.
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